
 تونس - تشــــهد تونــــس حركية كبيرة 
علــــى المســــتوى السياســــي ســــاعات قبل 
عرض حكومة حبيب الجملي أمام البرلمان 
لنيــــل الثقة، ومن اجتماع ”حاســــم وهام“ 
بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
والرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد إلى 
اجتماع ”سري ودقيق“ بين رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يوســــف الشاهد بـ“عدو 
نبيل القروي رئيس ”قلب تونس“  الأمس“ 
الــــذي بات محــــور التحالفــــات الحكومية 
والصفقات العلنية والسرية، تلاه اجتماع 
ثان في ظرف ساعات وأوحى بأن الرجلين 

باتا على تفاهم.
وبــــات القــــروي عنصرا رئيســــيا في 
تحديــــد مســــار حكومــــة الجملي وســــط 
معلومات عــــن لقاء جمعه بزهير المغزاوي 
رئيس حركة الشــــعب التي تقود مســــاعي 
فــــرض «حكومــــة الرئيــــس»، في إشــــارة 
واضحــــة إلــــى أن الاحتراز الســــابق على 
حــــزب «قلب تونس» واتهامه بالفســــاد لم 
يعد واردا في ســــياق التوازنات الجديدة، 

وأن الأولوية هي لعزل النهضة.

ومــــن الواضــــح أن حكومــــة الجملي 
بصيغتهــــا الحالية لن تمر أمــــام البرلمان 
بســــبب فيتوات مختلفة بما في ذلك فيتو 
النهضة على بعــــض الحقائب، وهو فيتو 
حمــــال أوجــــه، فهو يعطي إشــــارة إلى أن 
الحركــــة، التــــي تتقن المنــــاورة، تضع في 
ذهنهــــا حكومــــة الرئيــــس، وأنهــــا قادرة 
على تعبيــــد الطريق أمام هــــذه الحكومة 
الســــحرية مــــن خــــلال حجــــب الدعم عن 
حكومة يقول رئيســــها المكلف إنه لن يغير 
أي شــــخص فيهــــا قبل التصويــــت، وهي 
بذلك تنتظر إشــــارات مقابلــــة من الجبهة 
التــــي تتحــــرك لفــــرض هــــذه الحكومــــة، 
والمقصود بالإشــــارات هنا المكاسب التي 
تحصل عليها النهضة مقابل الدخول إلى 

حكومة الرئيس.

ويعطــــي تلويــــح النهضــــة بتعطيــــل 
حكومــــة الجملي رســــالة طمأنــــة داخلية 
للشق المعارض لخيارات راشد الغنوشي، 
وهــــي خيارات تقوم علــــى قيادة الحكومة 
بقطــــع النظــــر عــــن المكاســــب الحزبيــــة، 
ومحاولة اســــتقطاب قيــــادات جديدة عن 
طريــــق الإغــــراءات والمواقــــع المتقدمة في 
مؤسســــات الدولــــة، وخاصــــة مــــن أبناء 
رجــــال الأعمال والشــــخصيات النافذة في 
الدولة العميقة، وهي الدوائر التي يسعى 
الغنوشي لاسترضائها وتبديد مخاوفها.

النهضة واللعب على الحبال

يمكن أن يفهم تعطيل حكومة الجملي 
بفيتو من النهضة تبريد الغضب الداخلي 
من القيادات التاريخية التي تشــــعر أنها 
باتت على الهامش في خيارات الغنوشي 
الحكوميــــة، وقد يكون ذلــــك أيضا مقدمة 
للتهميش في مؤسســــات الحركة التي يتم 
إغراقها بمنتدبين جدد ممن لا تتوفر فيهم 
المظلومية، وقد يكون دور هؤلاء المنتدبين 
مؤثرا في المؤتمر القادم في إســــناد شــــق 
رئيس الحركــــة مــــن البراغماتيين الجدد 
للســــيطرة علــــى القيــــادة حتى لــــو غادر 
الغنوشــــي رئاســــة الحركــــة لاعتبــــارات 
قانونية أو بسبب دوره في رئاسة البرلمان.

لكن الأهم في هذا الارتباك أن النهضة، 
وبســــبب المكابرة، وجدت نفســــها معنية 
لوحدها بتشكيل الحكومة، وأنها قد تدفع 
فاتورة من شــــعبيتها في المستقبل خاصة 
أن الحكومة سيكون دورها إدارة الأزمات 
وليس حلهــــا، ويمكن أن يوفر الفيتو على 
حكومة الجملي الفرصــــة أمامها للتراجع 
والقبــــول بلعبــــة حكومة الرئيــــس، التي 
ســــتجعل المســــؤولية جماعية وتســــحب 

إليها الأحزاب المحسوبة على الثورة.
ورغم المكابرة ومحاولة احتكار قيادة 
المشــــهد، فإن حكومة الرئيــــس كان يمكن 
أن توفــــر فرصة لا تعــــوض للنهضة لأنها 
ستعفيها من المحاسبة وتمكّنها من قيادة 
الحكومــــة من وراء الســــتار كونها الحزب 
الأول وعنده خبرة بالتســــيير، وتوفر لها 
غطاء لأنشطة التمدد والتسلل للمؤسسات 
الكبرى، وهي فرصة لا يمكن أن تتوفر لها 
في حال حكومة التكنوقراط التي ستكون 

تحت أنظار الرقابة.
ويعود رفــــض النهضة لهذه الحكومة 
إلــــى كونهــــا جــــاءت اقتراحا مــــن حركة 
الشــــعب (قوميــــة ناصريــــة) فــــي ســــياق 
المماحكــــة وســــحب البســــاط مــــن تحــــت 
عادت  النهضة، لكن أصواتــــا ”نهضاوية“ 

لتنظــــر إلــــى الأمر مــــن ناحيــــة المصلحة 
الحزبية مثل النائــــب في البرلمان وعضو 

مجلس الشورى ناجي الجمل.
وبعــــد أن شــــكك الجمل فــــي حكومة 
الجملي ”قدرتها على القيام بالإصلاحات 
العاجلة والضروريــــة للخروج من أزمتنا 
الاقتصاديــــة“، اعتبــــر فــــي تدوينــــة على 
فيســــبوك أن “حكومة سياســــية بامتياز 
يختار رئيســــها السيد رئيس الجمهورية 
بالتشــــاور مع الأحزاب السياسية الممثلة 
في البرلمان ويشارك فيها من أراد هي أقدر 

على رفع التحديات الكبيرة“.
كما حمل النائــــب والقيادي في حركة 
النهضــــة العجمي الوريمــــي على حكومة 
بحكومــــة  وصفهــــا  التــــي  التكنوقــــراط، 
الضــــرورة، معتبــــرا فــــي تصريــــح له أن 
مبادرة قيس ســــعيد التــــي أثارت غضب 
الغنوشــــي ودفعت إلى إعلان الجملي عن 
تشــــكيل حكومته ”لا تحمــــل تعديا لا على 
الصلاحيات الدســــتورية للجملي ولا على 
النهضة“، وهــــو ما يفهم منه أنه لا يمانع 

في العودة إلى مربع حكومة الرئيس.

مهندس حكومة الرئيس

لــــم يبــــق الكثير أمــــام انتهــــاء المهلة 
القانونيــــة التي منحت للجملي لتشــــكيل 
الحكومة، وفي حــــال اختار ”قلب تونس“ 
عدم دعمهــــا، فإن فشــــلها في نيــــل الثقة 

بالبرلمــــان أمر مؤكد، وهــــو ما يعني عودة 
التكليف إلى الرئيس قيس ســــعيد ليختار 
شــــخصية وفاقية لا تكــــون بالضرورة من 
الحزب الأول، النهضة، أو الحزب الثاني، 
قلــــب تونس، وإنما شــــخصية تحوز على 

رضا أغلب الكتل البرلمانية.
وتقول المؤشــــرات إن رئيــــس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال يوســــف الشــــاهد هو 
المرشــــح الأبــــرز لقيادة حكومــــة الرئيس، 
لعلاقتــــه الجيدة مــــع قيس ســــعيد خلال 
الأســــابيع الأخيرة، وهي علاقة ســــمحت 
للشــــاهد بإجراء تغييرات واسعة في عدة 
قطاعــــات بالرغــــم من تحذيــــرات النهضة 
واتهام قيادات منها له بإغراق المؤسسات 
بتعيينات موجهة سيكون دورها بالأساس 

تعطيل أداء أي حكومة مستقبلية.
لكن موقف النهضة، الحليف السابق، 
لم يعد مهما بالنســــبة إلى الشــــاهد، الذي 
نجح فــــي بناء تحالف مع حركة الشــــعب 
والتيار الديمقراطي خلال فترة المشاورات 
التي قادها الناشــــطان السياسيان جوهر 
بن مبارك والحبيب بوعجيلة، وظهر حزبه 
”تحيــــا تونس“ في صــــورة الحزب المدافع 
عن ”خيــــارات الثورة“ وتحقيــــق أهدافها 
فــــي العدالة الاجتماعيــــة وخدمة المناطق 
الفقيــــرة وتوفير مواطن شــــغل للآلاف من 

العاطلين عن العمل.
ويفهم مــــن اللقــــاء غير المعلــــن الذي 
جمع يوسف الشــــاهد بنبيل القروي، رغم 

الخلافــــات العميقة بينهما واتهام القروي 
للشــــاهد بالوقوف وراء سجنه في سياق 
”الحرب على الفســــاد“، علــــى أنه تصويب 
مواقــــف وتهدئــــة متبادلة وشــــروط فوق 
الطاولــــة وتحتها تدفــــع بالقروي أولا إلى 
حجــــب دعــــم كتلتــــه (38 مقعــــدا لحكومة 
الجملي)، وثانيا التهيؤ للعب دور مساند 
لحكومة الرئيس، من وراء الســــتار، مقابل 
مكاســــب على رأســــها وقــــف أي تتبعات 
قضائيــــة بحقــــه، فضــــلا عــــن حصته في 
ســــتحتكم  التــــي  الحكوميــــة  التركيبــــة 
حكومة  كونهــــا  المكشــــوفة  للمحاصصــــة 

سياسية وليست حكومة تكنوقراط.

حل سحري

بقطــــع النظر عــــن نجاح الشــــاهد في 
الحصــــول علــــى ثقة الحلفاء الجــــدد، فإن 
الســــؤال المهــــم هنــــا: كيــــف يتــــم تحديد 
برنامــــج حكومــــة الرئيــــس، هــــل المرجع 
التوافقــــات الأخيــــرة التــــي تم التوصــــل 
إليها بــــين ”النهضة“ و“التيــــار“ و“حركة 
و“تحيا تونس“، ضمن ســــقف  الشــــعب“ 
”قوى الثــــورة“، أم ســــيتم تطبيق برنامج 
الرئيــــس ســــعيد الــــذي قدمــــه في شــــكل 
عناوين مقتضبة خلال حملته الانتخابية؟ 
وهل أن حكومة الرئيس ستحوز على ثقة 
الأطراف الاجتماعية ودوائر المال والنفوذ 
التــــي تنتظر إصلاحات دافعــــة للاقتصاد 

ورجال الأعمال وليس حكومة تفتح المجال 
لحرب على الفساد قد تتحول إلى تصفية 

حسابات؟
سيكتشف الحلفاء المحيطون بحكومة 
الرئيس أن لقاءهم سياســــي ظرفي وأنهم 
لا يمتلكون مقومات تحالف حكومي حول 
برامج مشــــتركة، وأن الهــــدف الأول لفكرة 
هذه الحكومة هو إرباك النهضة ووضعها 
بمواجهة ســــعيد، فضلا عن جذب أنصار 
الرئيس والاســــتفادة من شعبيته لأحزاب 
أغلبيتهــــا حصلت على مقاعدها البرلمانية 

بأكبر البقايا.
ونعتقد أن حكومة الرئيس لو تحولت 
إلى مشــــروع حقيقي فســــتثير الخلافات 
بــــين أفــــكار يســــارية اجتماعيــــة وأخرى 
ليبراليــــة بنفــــس الحدة التــــي أثيرت في 
حكومة ”النفس الثوري“، فضلا عن كونها 
ستسلب الأحزاب المكاســــب التي حققتها 
في المفاوضات الأولى، حيث استأثر التيار 
بوزارات ســــيادية مهمة وكان سيضع يده 
علــــى هيــــاكل وإدارات مهمة فــــي مكافحة 
الفســــاد والوقوف على ملفــــات خصومه. 
وكان البــــاب مفتوحا أمام حركة الشــــعب 
للحصول علــــى حقائب  و“تحيا تونــــس“ 
خدميــــة مؤثرة، في ظل تنــــازلات النهضة 
وتعفــــف ائتــــلاف الكرامــــة عــــن الغنيمة 

الحكومية.
ويقول بعض أنصـــار حكومة الرئيس 
إن هدفهـــا هو تنفيذ برنامج الرئيس قيس 
ســـعيد الذي طرحه في حملته الانتخابية، 
وهو رأي وإنْ كان لا يحوز على دعم الكتل 
النيابيـــة بما في ذلك تلـــك التي بالغت في 
الحفاوة بالرئيس وشـــعبية الرئيس مثل 
حركة الشـــعب، فإن هذا البرنامج لا يطرح 
حلـــولا اقتصادية واجتماعيـــة تفصيلية، 
وهـــو يعزو كل الحلول إلـــى تغيير النظام 
السياســـي من ديمقراطيـــة ليبرالية تقوم 
علـــى التمثيليـــة إلى نظام يحلـــم بتجربة 
اللجـــان الشـــعبية التـــي تتولـــى تصعيد 
ممثلي الشعب من الأحياء والقرى المهمشة.

وبقطع النظر عن جاذبية هذا الانقلاب 
الجذري لدى فئات شــــعبية باتت منزعجة 
من ديمقراطية شــــكلية مفرغة من أبعادها 
الاجتماعيــــة، فــــإن تنفيذه ســــيأخذ وقتا 
طويــــلا وســــيدفع بالبــــلاد إلى خســــارة 
الوقت في الصراعات الجانبية بدل إجراء 
إصلاحــــات اقتصادية والبحث عن ســــبل 
لحلحلة أزمة البطالة، فضلا عن أن النظام 
الجديد قد يعيد إنتاج نفس المشــــهد، وهو 
ســــيطرة حركة النهضة، وممثلــــي الدولة 
العميقة، وهما القوتان الرئيســــيتان على 
المستوى المحلي مثلما عكست الانتخابات 

المحلية منذ أكثر من عام.
لكن الإحراج الأكبــــر لحكومة الرئيس 
أنها لا تســــتطيع الانقــــلاب على المنظومة 
جديــــدة  منظومــــة  وبنــــاء  الاقتصاديــــة 
تســــتجيب لأحــــلام الرئيــــس وشــــعارات 
”أحــــزاب الثورة“، فتونس مرتبطة بشــــكل 
كامــــل بآليــــات التمويــــل الدولــــي ونظام 
القروض وشــــروط المديونيــــة، ولا تحتاج 
إلــــى صراعــــات قــــد تدفعها إلى خســــارة 
التمويل الدولي وثقة الداعمين في أوروبا 

والولايات المتحدة.

في العمق
الخميس 2020/01/09
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لم يبق الكثير أمام انتهاء 
المهلة التي منحت للجملي 

لتشكيل الحكومة، وفي 
حال اختار {قلب تونس} 

عدم دعمها، فإن فشلها في 
نيل ثقة البرلمان أكيد

حكومة الرئيس في تونس توافق واسع لعزل النهضة
نبيل القروي يكسر الحصار ويتحول إلى لاعب محوري في التوازنات السياسية

مرور حكومة الجملي بات مرورا صعبا إن لم يكن مستحيلا، وبات الحديث 
منصبا على حكومة الرئيس كحل ســــــحري يوحد الأحزاب المحسوبة على 
الثورة والأخرى المتهمة بالفســــــاد في توافق جديد شبيه بتوافق 2014 تقول 
المؤشــــــرات إن النهضة ربما تكون أكبر مستفيد منه. لكن الأهم من هذا أن 
حكومة الرئيس ليس في داخلها ســــــوى بالون منتفخ يســــــوق للشــــــعارات، 
وهدفه ليس التجميع ولكن قطع الطريق على قيادة النهضة لحكومة بـ“حزام 

ثوري“ ودفعها إلى الاعتراف بالعجز.

النهضة على مشارف خسارة الحكم

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ى إ ه و وري

ك

 باســـتثناء الطبقة السياسية المعنية 
بالحكـــم وهـــي العارفـــة ولـــو نســـبيا 
بالنتيجة مســـبقا، فإن الـــكل في تونس 
يعـــدّل عقارب ســـاعته على موعد عرض 
الحبيب الجملي لحكومته أمام البرلمان 
لنيل الثقة ومـــن ثمة النظر في ما يمكن 
تعديله من حقائـــب وزارية في ضوء ما 
تشـــترطه الأحزاب التي ستمنحه الثقة 

وفي مقدمتها حركة النهضة.
لا سؤال في الشارع التونسي سوى 
عمّـــا ســـتؤول إليـــه نتائـــج التصويت 
فـــي البرلمـــان علـــى حكومـــة الجملـــي 
بعـــد ماراثـــون طويـــل من المشـــاورات 
والمنـــاورات التـــي تحوّلت فـــي غالبها 
إلى مصدر لتندر يومي بين التونســـيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ليغزو 
بعد ذلك ســـؤال واحـــد مختلف المحامل 

الإلكترونية ”ستمر أو لا تمر؟“.
إلى آخـــر الدقائق يتشـــبث الحبيب 
الجملي بأنه سيعرض تشكيلة حكومته 
كماهـــي بلا نقصان أو زيـــادة وهذا في 
حد ذاته لا يعد إنجازا بحكم أن الدستور 
يمنعه من أي تعديـــل. يحاول الرجل أن 

يبرهـــن للنـــاس أن قراره مســـتقل وأنه 
ذاهب بـــه إلى أبعـــد الحـــدود وإن كان 
الثمـــن الســـقوط المـــدوي لحكومته في 

مجلس نواب الشعب.
على عكس ما تسوقه حركة النهضة 
التـــي بـــدت مواقفها الداخليـــة مختلفة 
بين جماعـــة الغنوشـــي ومعارضيه أي 
بـــين الصقـــور والحمائم، فـــإن الجملي 
يبـــدو الأكثر انتشـــاء وهو الـــذي يقول 
فـــي ســـره، إن مرّت الحكومة فســـيكون 
لمواقفـــي الرافضـــة لقيـــادات نهضوية 
تطالـــب بتعديلات على تركيبة الحكومة 
آثار جيّدة ترسّم استقلاليتي خلال فترة 
حكمي وإن لم تمر فإني ســـجّلت موقفا 

ربما يدعم شعبيتي.
يذهـــب الجملـــي إلى البرلمـــان وهو 
يـــدرك أنـــه يدخل قصـــر بـــاردو بيدين 
مرتعشتين لم تضمنا بعد بصفة نهائية 
العدد الكافي من النواب الذين يمنحونه 
خســـارته  أن  الرجـــل  يعـــي  إذ  الثقـــة، 
لأصوات حزب قلب تونس، الذي يستعد 
بعد مفاوضات مع خصـــم الأمس تحيا 
تونس الذي يترأســـه يوســـف الشـــاهد 
للانضمـــام إلـــى الترويـــكا السياســـية 
الداعيـــة إلى حكومـــة الرئيس والمكونة 
أساسا من أحزاب حركة الشعب والتيار 
تعنـــي  تونـــس،  وتحيـــا  الديمقراطـــي 

خروجـــه نهائيـــا من قائمة المرشـــحين 
للحكم.

تتراكـــم فرضيـــات مـــرور الحكومة 
وتتزاحم في مشـــهد ســـريالي لا يعرف 
إلى الآن حدوده ســـوى الأحـــزاب التي 

تتقـــارب حينا وتتباعـــد حينا آخر، 
ليبقى مصير حكومة الجملي رهينا 
بيد حزب قلـــب تونس الذي تغريه 
مسألة حكومة الرئيس التي قد

تمكنه من دفع النهضة 
في نهاية المطاف 

إلى صف المعارضة 
مثلما وعد بذلك 

نبيل القروي 
سابقا في 

شهر نوفمبر 
الماضي، حين 

قال ”ليس 
معناه أن تفوز 

النهضة أنها 
التي ستحكم“.
في كل هذا 

الزحام، سيكون 
الجملي في طريقين 
وخيارين أحلاهما 

مر، فإن حصل على 
ما يريد وتمت 

المصادقة علـــى حكومته، فإنه ســـيلقى 
حتما في ضوء المشـــاحنات السياســـية 
نفـــس المصيـــر الـــذي آل إليه مـــن قبله 
رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد 
الذي كان بدوره نتاجا لزيجة توافق 
بين نـــداء تونس والنهضة في 
عام 2014، توافق لم يكن صلبا 
بـــل أملتـــه حاجـــة الصندوق 
ورغبة تمريـــر الحكومة آنذاك 
ومـــن بعـــد ذلـــك تم النظر في 
المسألة بطرح موضوع تشكيل 
حكومة جديـــدة على طاولة 

مفاوضات موسعة.
منذ البداية كان رهان أهم 
الفاعلين المتمرسين بالفعل 
السياسي كحركة النهضة 
أو اتحاد الشغل لدى 
صدور نتائج الانتخابات 
التشريعية هو تشكيل 
حكومة مهما كانت 
الظروف ومن بعدها 
لكل حادث حديث، 
تصور زاد في 
تأكيده الأمين العام 
لاتحاد الشغل نورالدين 
الطبوبي الذي قال، 
الأربعاء، ”أخلاقيا 

ودستوريا يجب تمرير حكومة الجملي 
أو إرجاع البلاد للشعب“.

حين نجح الحبيب الصيد في 2014 في 
نيل ثقة البرلمان، هلّل الحزام السياســــي 
المســــاند له بحكومة يقودها ”تكنوقراط“، 
لكن مــــا الذي حصل بعد عــــام فقط؟ الكل 
تخلــــى عنــــه أحزابا ومؤسســــات بما في 
ذلك الراحل الباجي قائد السبســــي الذي 
اختار الذهاب إلى حكومة سياسية مغلفة 
بحكومــــة وحدة وطنيــــة يقودها إلى الآن 
بمنطق تصريف الأعمال يوسف الشاهد.

لـــو فرضنا أن الجملي ســـيكذّب كل 
التكهنات وسينجح في خوض التحدي 
بخروجه مـــن البرلمان منتصرا ومحيطا 
نفســـه بحـــزام سياســـي لـــم يكـــن في 

الحسبان، ماذا سيحصل؟
إن مهمته ســـتكون أصعـــب مما قد 
يتصـــور، فـــأول حرب ســـتخاض ضده 
ستكون من أقرب داعميه حركة النهضة 
التي ســـتذهب وهـــي تســـتعد في هذا 
العـــام لعقـــد مؤتمرهـــا الحادي عشـــر 
لإرضاء الغاضبين من قيادة الغنوشـــي 
وذلـــك بالعودة إلـــى النقطة الصفر عبر 
الدعوة إلى تشـــكيل حكومة سياســـية 
تكون قادرة على الصمود أمام معارضة 
مؤهلة لأن تكون على غير العادة صلبة 

ومتينة كما ونوعا.

تمر حكومة الجملي أو لا تمر؟ خياران أحلاهما مر
صحافي تونسي
وسام حمدي

و
ي مشـــهد ســـريالي لا يعرف
دوده ســـوى الأحـــزاب التي
حينا وتتباعـــد حينا آخر،
ير حكومة الجملي رهينا 
لـــب تونس الذي تغريه 
ومة الرئيس التي قد

دفع النهضة 
لمطاف 

لمعارضة 
 بذلك 
ي

بر
ين

فوز 
ها 

كم“.
هذا 
يكون

طريقين 
حلاهما 

صل على 
تمت 

رئيس الحكومة الأسبق الحبي
الذي كان بدوره نتاجا لزيج
بين نـــداء تونس والن
لم ي توافق ،2014 عام
بـــل أملتـــه حاجـــة 
ورغبة تمريـــر الحكو
ومـــن بعـــد ذلـــك تم
المسألة بطرح موضو
حكومة جديـــدة ع
مفاوضات موسعة
منذ البداية كان
الفاعلين المتمرسين
السياسي كحركة
أو اتحاد الش
الا نتائج صدور
التشريعية ه
حكومة م
الظروف وم
لكل حادث
تصو
تأكيده الأ
لاتحاد الشغل
الطبوبي
الأربعاء،
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